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اللهجات في الموثحات والأزجال الأندلسية 


دك مد عباسة 
الملخص: 
ظهر الشعر عند العرب لأول مرة في القرن الرابع الميلادي في القبيلة وبلهجتها. وفي 
نباية القرن الحامس الميلادي» استطاع فول الشعراء الجاهليين أن يوحدوا لغة الشعر العربي. 
لقد ظل الشعر ينظم باللغة للعو إلى أن ظهرت الموتحات والأتعال الأندلشة التي ١‏ تلتزم 
معنت لسار ملا و 
أسافم ل لا تعني دا أن هذا 00 من الشعرالممتحدث 5 قد اسئل 00 من أغنية عمية» 
الكلمات الدالة: 
الشعر العربي» الموشه» الزجلء الأدب الأندلسى» اللهجة. 
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تمد مره 

لقد نشأ الشعر العربي في القرن الرابع للميلاد ولم يصل إلينا إلا ما يعود إلى 
القرن السادس الميلادي. ولانعدام النصوص يصعب علينا لتبع المراحل التي مس 
بها الشعر العربي قبل عصر امرئ القيس والمهلهل. غير أننا نستطيع تحديد الفترة 
التي يمكن أن تكون بداية لهذا الشعر باللغة التي نظم بهاء وذلك عن طريق دراسة 
مراحل تطور اللغة العربية. ولذلك» فإننا نعتقد أن الشعر ظهر أولا في اللهجات 
العربية بفترة طويلة قبل أن ينتمّل إلى اللغة الفصحى. 

إن القبائل العربية الشمالية لا اصطلحت فيما بينها على لغة أدبية فصحى» 
لجأ إليها الشعراء الجنوبيون ينظمون بها قصائدهم لاعتقادهم أنها اللغة الرسمية في 
ذلك الوقت» حتى اختفت جملة خصائص لجاتهم المألوفة ولم نتضح في شعرهم 
إلا قليلا. ولقد ساعدت ظروف دينية وعوامل سياسية واقتصادية على أن آسود 
لحجة قريش خلال القرن السادس الميلادي وأن تصبح لغة الشعر مهما اختلفت 
لحجات الشعراء. 

بدأت نتضح معالم اللغة الفصحى منذ القرن الرابع الميلادي» أي بعد 
ظهور آخر النقوش للغات العربية الأخرى. وخلال القرن اللحامس الميلادي 
بدأت تتحدد هذه المعالم وتقترب من اللهجة الفصحى حتى أصبحت تعم ربوعا 
كثيرة من الجزيرة العربية. وعند انتشار الشعر الجاهلى في بداية القرن السادس 
الميلادي أصبحت كل القبائل العربية تفهم اللغة الفصحى. 
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لقد ظهر الشعر داخل القبيلة على شكل مقطوعات قصيرة» واسمّر ذلك 
إلى غاية نماية القرن اللحامس الميلادي» حيث انتقل الشعر في بداية القرن 
السادس الميلادي من اللهجات المحلية في جنوب الجزيرة إلى اللغة الفصحى 
العامة ومن المقطوعة إلى القصيدة. إلا أن الشعر العربي لم يعرف القافية في بداية 
الأمرء بل جاء مسجوعا قبل أن ينتقل إلى النظم» وهذا النوع من الشعر يسمى 
مرسلا. وقد ظل كذلك منذ نشأته في القرن الرابع الميلادي إلى غاية القرن 
السادس الميلادي حيث ظهرت القافية على يد الشعراء الذين وصلت إلينا بعض 
أشعارهم. 

إن الشعر العربي أول نظم عرف القافية وكان أول ما وصل إليناء القصائد 
المونهدة القافية »دوفن الوك أن القافية.ظهرت" قبل شعراء القصيد» لأن يعم 
المقطوعاك<وصلت إلنا مقفاةه.وهذا ينع أن القطزعات: الى منيقت: القصائد 
يكن أن كوت افد عريفت: القافية "ولو بقترة دقصِيرة قبل أن: تظهر القطيداة ى 
القرن السادس الميلادي. 
1 - الموشحات: 

ظل الشعر العربي في المشرق والمغرب على القافية الرتيبة حتق عصر 
الحلافة بالأندلس في القرن التاسع الميلادي» حيث ظهر شعراء مجددون عماوا 
على تطوير الاتجاه الشعبى بحيث ظهرت بعض الألفاظ العامية في ثنايا القصيدة 
ف هذا العضز .وينن اتتغان الغناء. الذي قطونبيشكن .. كبين بعد «الاختراات 
الموسيقية التى ظهرت على يد زرياب وغيره من الأندلسيين» وكان من الطبيعي 
أن يتطور معه الشعر» نتج عن ذلك لون جديد يدعى فن التوشيح. ْ 

بن الموتم على المقطوعات الشعرية التي تنظم بصورة محكمة» وقد ظهر في 
الشعر العربي لأول مرة في بلاد الأندلس (1). تبدأ الموشمة بالمطلع وتم بالخرجة» 
وه القفل الأخير الذي لا يلتزم قواعد اللغة العربية. ومن خلال الحرجة التي 
كانت تنظم بالأعجمية أحياناء استطاع الأوروبيون في القرون الوسطى» أن 
يقتبسوا أكثر الأغراض التي وردت في الشعر العربي. 
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لكن ليس معنى ذلك أن الموشم لون قائم بذاته لا علاقة ة له بالشعر العربي» 
بل هو ضرب من ضروب الشعر العربي لا يختلف عن القصيدة التقليدية إلا في 
تعدد قوافيه وتنوع أوزانه أحياناء وفي الحرجة التي يخرج بها اوشاح من الفصيح 
إلى العامي تارة» وتارة أخرى إلى العجمي» كا يختلف عاها أيضا في تسمية أجزائه. 
فالموشم الأندلسبي يعد بذلك» ثورة على القصيدة التقليدية التي تلتزم وحدة الأوزان 
ورتابة القافية» وليس تمرداً على الشعر العربي في جملته وتفصيله. 

فإذا كانت الموشحات قد ظهرت في القرن الثالث الحجري (التاسع 
الميلادي) حسب ما استقيناه من المصادر التى أرخت للأدب الأندلبيى(2) 
فإنه لم يصل إلينا منبا إلا ما يعود إلى القرن الرابع الحجري (العاشر الميلادي)» 
أي ما أنتجه الشعراء على مدى قرن من الزمن قد ضاع. لقد كسدت الموشمات 
الأولى بسبب التقلة الذين سكتوا عن هذا الفن» لاعتقادهم أنها خارجة عن 
الأعاريض المألوفة. ولعل أقدم موشحات أندلسية وصلت إلينا هي لعبادة بن ماء 
السماء (ت 422ه-1030م)07). ولم تدون الموشحات الأندلسية إلا في القرن 
الحادي عشر الميلادي بعد وفاة عبادة بن ماء السماء الذي اورد له صاحب 
"الوفيات" موشمتين [4). 

ال قريى: مق «البابكين الاسنان ,موضوع. الليجات: :ف «الأندلين جه 
لغرييد أعيل الموثم» خاصة بعد اكتشاف بعض الحرجات العجمية في 
لل لقد ذهب هؤلاء الباحثون إلى أن اللخرجات العجمية التي ختمت بها 

بعك المرقغاة الأندلسة ما هي إلا بقايا أغان إسبانية» والموتحات الأندلسية إِنما 
نشأت تقليدا لهذه الأغاني(2). لكن هذا الزعم لم يتأكد بأدلة قاطعة. لأنه لم 
ينبت فيما إذا كانت الموشحات الأولى تحتوي على الحرجة أم لا. لأن الخرجة 
حسبما جاء في المصادر» تمثل مرحلة من مراحل تطور الموثم. 

ومن جهة أخرىء فإن اللحرجات لم تكتب كلها بالعجمية» وما أكثر 
الحرجات التي نظمها الوشاحون ببذه اللهجة تخللتيا بعض الألفاظ العربية أو 
العامية. ثم إن وزنها العروضي ليس فيه شيء من العجمة» بل يبعد كثيرا عن 
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أوزان الشعر الأوروبي القديم التي خلطت بين النظامين المقطعي والمنبور» وعن 
الاغاني الشعبية الإسبانية التي يزعم انها ظهرت قبل الموتحات. 

إن وجود هذه اللحرجات ,يعد خروجا على اللغة التى نظمت بها الموتحة. فلما 
نظم الوشّاح الأندلسي قطعته باللغة الفصحىء استحسن الخروج في آخر قفل عن 
اللغه الأهلية: فكت اللرية بالعافية او الميدمية اانا وقد نظم بعض الشعراء 
الييود موشحات عبرية ذات خرجات بالعربية وأخرى باللهجة الرومانسية» وذلك 
قٍ المرن الحادي عشر الميلادي. 

وما نظم الوشاحون اللحرجات بلهجات غفالفة للغة أقسام الموثمء كانوا 
يقصدون من وراء ذلك تميز الحرجة عن بقية الأقفال في الموثحة. ولم يقتبس 
الوشاحون أبياتا ولا أوزانا عجمية» كا أن مؤرخي الأدب الأندابي القدااى لم 
قيزر العة إلى أن الوشاعيج كانوا,اخذون الدرجات عن اغية خمية ققد ججاء 
في "الذخيرة" أن الوشاح كان يأخذ اللفظ العامي والعجمي ' ون 1 انما 
كان يعرفه الوشاحون هي الألفاظ العجمية وليست الأغاني. فالموثم إذن» هو 
للضي المنشأ وعل بي الأصل» لاقت بأي صلة إلى وعادر احقية. 

اللحرجة هي عبارة عن القفل الأخير الذي تتم به الموشمة» وهي ركن 
أساسي لا يمكن الاستغناء عنه في الموشمات بعكس المطلع الذي قد تبتديٌ به 
الموشحة وقد تخلو منه. وقد تقيز اللحرجة عن الأقفال من حيث اللغة» لأنها القفل 
الوحيد من الموشحة الذي يجوز فيه الحن. 

ويجوز أن تككون اللحرجة في الموشعة عممية اللغة» ولا يشترط أن تكون 
ألفاظ الخرجة كلها عمية» بل تكون أيضا مزيجا من ألفاظ عربية وعحمية أو 
عامية ويجمية» وهو الأغلب في الموشحات. كا أنه ينبغى على العجمية أو العامية أن 
تستخدم في الخرجة فقط» فإذا تسربت هذه الألفاظ إلى الأجزاء الأخرى من 
الموشع» سعي موشها مزثما لا ينظمه إلا الضعفاء(). 

رغم الازدواج اللغوي والعناصر البشرية امختلفة» فإن الشعر الأنداسي ' 
بخخرف عن نظيره المشرقي من حيث اللغة باستثناء الموتحات. ولغة الموشمات 
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ليست لغة متميزة» وإِنما هي اللغة العربية التي نظم بها الشعر. أما اللحرجة التي 
كتبت بالعجمية تارة وبالعامية تارة أخرى فهي تظرف استحسنه الوشاح لما في 
ذلك من متعة يتذوقها الناس. ولم تكتب كل الحرجات بالعجمية سوى بعض 
منباء واقتصرت العجمية في الموثم على اللحرجة فقط» أو على جزء منهاء ولم تصل 


إلينا موشحة واحدة تذللتها ألفاظ عجمية. فلغة الموشم إذن هي العربية. 


ومن اللحرجات التي نظمها الوشاحون الأندلسيون باللغة العجمية» قول يحبى 


السرقسطي الجزار في خاتمة موشحة (و(ة): 
بنّس ما رام الرقيب وما سعى 
كلما يبدو الحبيب بدا معا 
قليا' أخلو شين .من :ودها 
كذا أمي فلمولي البين إب 
كذل ميت طاري سر الرقيب 


وقال أيضا ابن بقى الطليطل في الخرجة من موشعة إه(0): 


إذا الليل جن أكاد ‏ لزني ابه 
واثفي الشجن والكربة عتي ببنت 
وانعان من عندي أن بغنى عل 


ميجالس- يري في مرت لطري 


اجن 


اللسن 


غارف كز لك أنون شيو نادا بالله كفري؟ 


موت 


كل الناس تعلم وأنا لا بالله ماذا أفعل؟ 


أما أكثر الخرجات الت ابتعدت عن الفصحىء فقد نظمها أححابها بالعامية. 
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والعامية لا يجوز أن لتسرب إلى الأجزاء الأخرى في الموشعة» وإلا أصبح الموثم 
مزنماء كا سبقت الإشارة إليه. وهذا يدل على أن الموشحة نظمت في بداية الأص 
كلها بالفصحىء ولا لجأ بعض الشعراء إلى تقليد فول التوشيح وقعوا في التزنم. 
وهذا الانخراف عذه بعض المستشرقين اللبنة الأولى في تكوين الموشع بغية إرجاع 
مصدره إلى عناصر غير عن بية. 

ومن أمثلة الخرجة العامية قول أبي القاسم المنيشي في اللخرجة رغم خوف 
رفني 097 


وأذاكة. كدوك حمق “عن 
البيب حجب عني في دار (نريد نسأل عنو جار 
ونخاف رقيب الحب واشس نعمل يا رب؟ 
كا نظم الوشاحون الأندلسيون اللخرجات بلهجات مختلفة» كالبريرية مثلاء 
ومن ذلك قول الأعمى التطيلى في الخرجة من موشعة (ه(1'): 
كشفت القناعا ‏ مستوهيا منه قبله 
فاستحيا امتناعا أظتها منه نجله 
فقات ا نخضاعا ما قال قيس لعبله: 
أما أنا حبييبي 2 نطيش من غرشوني 
شم غين رشاها ‏ آلا نغرش منوني 
في هذه اللحرجة خاطب قيس محبوبته بلفظ حبيبي» لكن الوشاح جعل 
على لسانه لغة غريبة حت لا يفهم الاخرون ماذا يدور بينهما. وقد يحدث ذلك» 
كا هو الحال في هذه الموشحة» عندما يتعلق الأمى بتعبير قد لا يرضي الغير. 
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2 - الأزجال: 

وف أواخر عصر الخلافة» اخترع الأندلسيون فنا آخخرء يدعى الزجل. لقد 
نظموا الزجل بلغة مجردة من الإعراب ومزدحمة بالكلمات التي هي من اضين 
مل و بربري٠‏ وكل ذلك ظهر بسبب التعدد الثقاني الذي عرفته جلي 
واختلاط الشعوب الأندلسية ببعضها. الأمى الذي أدى إلى هذا التنويع الثقافي 
ضمن هذه اللغة والأدب الواحد. 

والزجل في الاصطلاح» ضرب من ضروب النظم يختلف عن القصيدة 
من حيث الإعراب والتقفية ما يختلف عن الموثم من حيث الإعراب» ولا 
يختلف عنه من جانب التقفية إلا نادرا. يعد الزجل ببذه الصورة موتحا ملحونا 
إلا أنه ليس من الشعر الملحون. وقد كتب بلغة ليست عامية بحتة بل هي مبذبة 
وان كانت غير معربة. 
يمثل الزجل الفن الثاني المستحدث في الأندلس بعد الموشم» وقد تباينت 
آراء المؤرخين القدامى في نشأة هذا الفن» ولو أنهم يتفقون على أن الزجل وليد 
البيئة الاندلسية» ومنها خرج إلى الديار المغربية والمشرقية وانتشر فيها. وقد ظهر 
الزجل بعد الموثم إلا أن بعض الباحثين من عرب ومستشرقين يرون عكس 
ل , 

إن الذين يرون أن الزجل سابق للموثم» انطلقوا من نص ابن إسام حول 
الموشحات الأندلسية القائل بأن مد بن مود القبري "كان يأخذ اللفظ العامي 
والعجمي ويسميه المركا» ويضع عليه الموشعة"(3') معتقدين في ذلك بأن هذه 
الألفاظ وجدت في قضائك عاضية وان سس 0 تطورا لمذه القصائد. و بأتوا 
بدليل قاطع فا عزن دن القبري لم يأخذ ا مرخ الأبيات واثما كا حذ 
اللفظ من اللغة لا من القصائد» حسبما ورد في "الذخيرة". ولعل ثما ساعد على 
نشأة الزجل في الأندلس ما كان من شيوع الموشحات بين العامة واللخاصة. 

وقد اتفق مؤرخو الأدب الأنداسي على أن الموثم أسبق من الزجل» ومنهم 
ابن خلدون الذي قال: 'ولما شاع التوشيح في أهل الأندلس» وأخذ به اجمهور 
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لسلاسته» وتغيق كلامه» وتصر يع أجزائه» أُسجت العامة من أهل الأمصار على 
منواله ونظموا في طريقته بلغتهم الحضرية» من غير أن يلتزموا فيه إعراباء 
واستحدثوا فنا سموه الزجل والتزموا النظم فيه على مناحيهم لهذا العهدء خاءوا فيه 
بالغرائب» والسع فيه للبلاغة مجال بحسب لغتهم المستعجمة"117). ويتضح من 
كلام العلاقة ان تكلدون أن "ليجل الأندابي شأ تقليدا للموثم. 

ع اله 0 الاعتقاد أن شعراء من العامة لما يمزوا عن نظم الموتم, 
تظووا: فنا احن بعافية أهل الأدلنى:وسره التجل: لآن الدى أنهاوا لزعل لأوك 
مرة» هم المثقفون الذين كانوا ينظمون القصائد الفصيحة» والنين بنتمون إلى 
الطبقة الوسطى وليس العامة. وكان لاختراع هذا النظم تلبية لحاجة العامة في 
القول الرفيع والغناء المذسجم. 

إن غامية: أهل'الأندلين. كانت يديدة بعد نديد "عن اللغة: الفصحى» 
لاتصالها بلهجات متعددة غير عربية من جهة» واختلاف أصول الأندلسيين من 
جهة أخرى. لأنه لو كانت لغة الزجل الأندلسى هي لغة العامة نفسهاء لا التشرت 
أرْجَالَ:الأندلسين ف الغراق ولاه العام واشتعديها المقازقة وتنيجوا عل امتوالماء 

وقد ذهب صفي الدين الحلي 3ك" ا مضا مرا "الا سال سارها 
قصائد مقصدة وأبياتا جردة قٍ أضحر عروض العرب بقافية واحذة القريطن لا 
يغايره بغير اللحن العاني, وسموها القصائد الزجلية"(15). وقد عل صفي الدين الحلٍ 
للشيخ ابن عبد الله مد غليس رَحَاك الموحدين في الأندلين» ثلاثة عشرة قصيدة 
من هذا القبيل. 

إن ما يلاحظ من خلال هذا الكلام هو أن صفي الدين الحلي لم يكن يعلم 
أن هذا النوع من الشعر الذي لا يختلف عن القصيدة ة إلا من حيث اللَن» سمى 
وحار افوا اعرد وو نين لت العرام 0 
حاد عن الإعراب زجلا. آم القصائد الزجلية التي ذىها صفي الدين الحلٍ فقد 
ظهرت في مرحلة من مراحل تطور الزجل» لأنه لا يمكن أن نعد مدغليس 
الذي جاء بعد أبي ب بن قزمان من منشئي الزجل. أعاا الزتعالوث الاند نيوت 
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الأوائل فقد ظهروا في أواخر القرن الرابع الحجري (العاشر الميلادي)» غير أن 
أزجالهم كسدت ولم تحظ باعتراف المؤرخين القدامى» شأنها في ذلك شأن 
الموشحات في بداياتهاء فنسيت أسماؤهم بعدما ظن المؤرخون أن هذا النوع من 
الفن هو من الموثحات الملحونة» لأنهم كانوا يعرضون عن تدوينه. 

لم يصل إلينا من زجل المتقدمين إلا ما يعود إلى القَرن اللحامس الحجري 
(الحادي عشر الميلادي)» وهو زمن ملوك الطوائف» فكان الزجل قِ هذا 
العصر قد اتضحت معاله الفنية» أما الأزجال الأولى فقد كسدت ووقع لها ما 
وقع لموضمخات في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين. وفي القرن الثاني عشر 
الميلادي ازدهر فن الزجل إسبب تذوق المرابطين لهذا النوع من الشعر وليس 
لنفورهم من اللغة الفصحى كا ذهب بعض الباحثين العرب (16), 

م الزجل الأندلسبى بأطوار لغوية مختلفة» فكان الطور الأول اللغة الفصحى 
غير المعربة» وكان الزجل في ذلك الوقت» من اختصاص الطبقات المثقفة التى 
شبحته عل: متوال: الموشعات. .ثم .بيدأت سرب إليه عناصر اللهجة الأندلسية 
حسبما تقتضيه ضرورة الوزن والغناء عند أهل الأندلس» ومع ذلك لم يستطع 
الزجالون الأولون التخلص من الإعراب إلى أن جاء إمام الزجالين أبو بكر بن 
قزمان زت 4ه-1160م)) الذي هيك الطريق ف ديوانه إلى العناصر اللغوية 
العامية التى غزت اللغة الرفيعة في الزجل وقد أشار إلى ذلك في ديوانه(17). 

أما الحوي فيرى أن أبن قزمان "قال ذلك تبيا عن تقصد الإعراب ولتبعة 
والاستككار منه لثلا يغلب على معظم أزجالطهه"(9'), فابن قزمان لم ينه عن 
الإعراب مطلقاء بل سوء فهم كلامه هو الذي جعل صني الدين الحلي يعتقد أن 
الإعراب لا يجوز في الزجل نخلطه بين الشعر غير المعرب والشعر الملحون العامي. 

وعل هذا النحوء لا تعتبر القصائد العامية أزجالاً حتى وإن كانت مقطعية 
الشكل» لأنه ليس كل ما هو غير معرب زجلاء فهناك لغة مجردة من الإعراب 
لها قواعد مطردة» وهي قريبة جدا من الفصحىء وهناك لغة عامية ليس فيها 
شيء من الاطراد إلا التغير» يختلف نطقها من جهة إلى أخرىء والزجل نبج 
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اللغة الأولى حت لا يتغير لفظه ونطقه عبر الزمن. 

ولغة الزجل تتألف من هذه اللغة غير المعربة بالإضافة إلى عناصر لغوية 
أندلسية اختلطت فيها لحجات شمال إفريقيا مع لسان الوافدين من المشارقة 
والعناصر الحلية الموادة والمبتكة التي .يبيحها الزجال في نظمه. أما الذين نظموا 
النجل فهم. من الشعراء المثمّفين الذين لجأوا إلى هذه العناصر وهذبوهاء لأنه لا 
6 لأي اعد كان أن يقول زجلاء فهذا الفن يمخضع للوزن والقافية. 

و نسل الأزجال ف التزنيم» فقّد جاء التزنهم في الزجل ذا فٍ 
الموشم» وهو اللحن ني الموثم والإعراب في الرجله وقد أنكر ابن قزمان التزنم على 
متتل مية(19), ٠‏ والتزنهم حسب اعتقادناء ثلاثة أنواع» فهناك من دنم رغبة في 
التزنيم ومذهبا فيه» وهناك التزنيم النائتج عن ضعف الناظمء » فتكون أرعالة عر ضة 
للانتقاد. وأخيراء التزنيم الذي تقتضيه ضرورة قواعد النظم في الموشح والزجل كا 
سبقت الإشارة إليه. 

ويجب أن أشير أيضا إلى أن الزجالة ل يولوا اهتماما لعجمية أهل الأنداس. 
فلا نجد من اللهجة الرومانسية إلا بعض الألفاظ» متنائرة في أثناء أزجال الإمام 
ابن قزمان» وما جاء على لسان العجم والعجميات في أزجال الحوار. ولم نجد 
خرجة عممية في الزجل كا هو الشأن في بعض الموثعات» ذلك لأن لغة الزجل 
غير معربة» فيلجأ الزجال إلى الفصيح بدلا من الألفاظ العجمية» أو إلى التحايل» 
كأن بمهد للغرجة بألفاظ تدل على أن الزجل قد أوشك على الهاية. 

لقد استخدم الإمام أبو بكر بن قزمان في أزجاله بعض المقطوعات 
التنضية: .ومن الذكد أنستووث هذه الطزيقة عن الاين الزين كارا استعماوة 
العجمية في خرجات موثحاتهم. فن ذلك يقول ا من زجل (و(20) 
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لم نذق فيه غير لقيمه 
وقال أيضا في اللحرجة من زجل له(21): 
نمضي إن شاء الله من سرور لسرور 
والسعاد بشاشت إذ مطور 
وعدوك يذاق فشوال طلور 
لعن الله من لا يقول نعم 
لقد استخدم أبو بكر بن قزمان في هذه المقطوعة لفظة "إذ ماطور" 
(07غ22ح'0) 2 وهي عمية بمعنى "للعاشق"2 "م استخدم بع - وهو يتوعد الفقيه 
بعد شبر رمضان - لفظة "طلور" (00102)» وه عمية بمعنى "الأل1". 
أها تتش فون فقد واوا “اهتماما:بالغا للا وتجال"الانداسيةوبالا حصن 
ديوان ابن قزمان» وزعموا أن أزجال الإمام تمثل ذروة الشعر العربي وواقع 
امجتمع الإسلامي» إذ ركروا بحوثهم على الألفاظ العجمية التي استخدهها ابن 
قزمان في أثناء أزجاله» وقد زعموا أن الزجال الأندلسي نظم بعض الحرجات 
الإبعلة اللثة لجيه 
الكن رجات اين لم تكتب بالرومانسية ما يذهب هؤلاء تراه 
وائما وجدث بعض-الألفاظ في ثمايا أزجال اق "قز مان ل طلدقة شاد بالوزن أو 
ا موسيقى أو القافية» وهي ألفاظ: تعوذ الأندلسيون على استخدامها في حديئهم 
اليوي مع أفراد النصارى. ولم نجد ألفاظا عمية عند الزجالة الذين تقدموا الإمام 
ابن قزمان أو .عاصروه أو خلفوه» فيما وصل إلينا من أرعافم, 
أما العناصر التي يتكون منها الزجل فهي العناصر نفسها التي سبق إليها 
الإشاميون شكلا واصطلاحا في موتحاتهم» وهي المطلع والبيت والقفل والحرجة. 
وغالبا ما تكون ارعفاو ارعل بلق سريت شين ا رمي انام اراك 
لأن الزجل ينظم بلغة غير معربة أو ما يشبيهاء ولا بد من تمييز الخرجة منه» 
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ولذلك ياجأ الزجال إلى نظمها بالفصحى. 

وإلى جانب الألفاظ العجمية المتنائرة في أجزاء الأزجال» استخدم ابن 
قزمان أيضا بعض الأشطر تكاد تكون كلها عمية أحياناء أو تشاركها ألفاظ 
عربية وأندلسية محلية. كأن يصور في زجل من أزجاله» حوارا بينه وبين رومية» 
يسائلها بالعربية فتجيبه بالعجمية!22). وكان أبو بكر بن قزمان إستعذب بعض 
الألفاظ العجمية في أزجاله. ومثل هذا الحوار أوهم بعض المستشرقين بأن 
الزجالين أخذوا مقطوعات من أغان عجمية» وبنوا عليها أزجالهم. 

وبعد» يمكن القول إن لغة الزجل هي تلك اللغة التى يفهمها فئة واسعة من 
الجتمع» وهي لغة مبذبة سادت الزجل منذ نثأته إلى غاية القرن الثاني عشر 
الميلادي» وهو بداية ازدهار الزجل الذي كان في الحقيقة بداية انخطاط مذهبه 
ولغته حتى ظن أحد المستشرقين أن الأزجال الأندلسية نظمت للشارع(*2). وقد 
أو المستشرقون هذه المواتئب اهتماما بالغاء أما قيمّة الزجل" الحقيقية 5 
يتطرقوا إليها كا تقتضيه الحقيقة. 

ورغم انتشار الشعر الشعبي في ذلك العصر إلا أن هذا لم يحد من انتشار 
العلم والمعرفة في أوساط المفكرين من علماء الإسلام» بل إن عصر المرابطين 
والموحدين هو العصر الذي عرف تجدد الفكر العربي الإسلامي على يد الفلاسفة 
الكار أمثال ابن رشد وابن طفيل وغيرهما من جهابذة الإسلام. وبفضل هؤلاء» 
انتقلك ازيدة المعارر ف الغربية الانتلاكنية من انوت إل الشبمال وفن استفاد نيا 
الأوروبيون في بناء حضارتهم الحديفة. 
3 - تأثير الموشحات والأزجال: 

استخدم الشعراء التروبادور (101152001115' 5ع.آ) في القرون الوسطى» 
إلى جانب لغتم الأوكسيتانية (ع4'0 عتاقصدا ه.آ)» مفردات لكيه قِ 
شعرهم؛ نيا نما هوه أضاء إلى" الليسنات" الأ بيزية بواللغة الددية ولخات روماتية 
عو جاءت هذه المفردات متناثرة قٍ أثناء قصائد هم عل غرار ما ذهب إليه 
الأندلسيون في موشحاتهم وأزجالهم إذ كانوا يستخدمون أحيانا اللفظ العامي 
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والمجمي في نظمهم. 0 
ومن الشعراء من استعمل مقطوعة برمتها بلغة أجنبية» وكان أول من 

ذهب في هذا الطريق من البروفنسيين التروبادور الأول غيوم التاسع كونت 
يواثية 130 عمصنحح تن © ) (1074م-1127م) الذي ادخل فين مقطوعات 
قضيلاة» مقطرعة كاهلة عنى فل" الدازسيق الأوووبية سل منتاها روثنياق 
أصلها اللغوي (24): 

2121 015 111 عتاو 1/1215 

112221 1" 
بطعط21 متاعطوطه1/21 


5100 

ينع الباحثون المحدثون على أن لغة هذه المقطوعة ما هي إلا لغة عر بية 
محرفة. لقّد عاش غيوم التاسع وسط عدد من الجواري العربيات اللاثي أسرهن 
أبوه غيوم الثامن الذي قاد الملة الصليبية على الحاضرة الإسلامية الأندلسية 
براشتر سنة (456ه-1064م). إذاء نعتقد أن التروبادور الأول كان يعرف 
اللشة العررية 

استعمال العجمية عند الشعراء الأندلسيين جاء لدواع مختلفة منها الثقافية 
والاجتماعية» وقد تستعمل العجمية لإخفاء الأسرار عن الآخرين ا فعل 
الث تسد في اللحرجة لما كم السر عن الرقيب. أما البروفنسيون فقّد استعملوا 
الألفاظ الأجنبية عن لغتهم تقليدا للأندلسيين» لأنهم كنوا على علم باللخرجات 
الأندلسية التي تأثروا بها في مواضيع شتى لسبولة فهمها إد.بم. 

إن تعراء اللحة الأ وكسكاية .ذهيوا إل اعد من ذللقه حتدها تظهوا 
القصائد بأكثر مخ لغة الكنية لقد نظم رامبو دي فاكيرا ( 06 غننةطسنم] 
وزع ناو) قصيدة بلغات مختلفة» منبا الأوكسيتانية والإيطالية والفراسية 
والغسكونية والجليقية والبرتغالية20), والذي ساعدهم في إتقان هذه اللغات هو 
كون بعضهم ترجع أصولهم إلى أمم أخرى غير الأمة البروفنسية. 
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وف الشعر د وكسيا الذي نظمه الشعراء التروبادور في جنوب فرأسا في 
القرون الوسطى أشكال وموضوعات كلحب الفروسبي والحبيبة المجهولة 
والفجريات (465دطنته) وغيرهاء تأثر فيها هؤلاء البروفنسيون بالشعر العربي 
وبا لحصوص الموشحات والأزجال. 

وفي الحتامء ينبغي القَول إن اللهجة أو اللغة غير المعربة لم تكن عائما في 
وجه العلوم طالما ظلت اللغة الفصحى تحظى بالاهتمام والاحترام من قبل 
السلطة. وهذا عكس ما آلت إليه اللغة الفصحى في عصر الك العثماني عندما 
انحطت العلوم وانحط المجتمع الذي ساده الحرافات والبدع يسبب إهمال اللغة 
العربية» لغة العلم والتعلم والآداب الرفيعة» بل لغة القرآن الكريم ولغة الجنة. لذا لم 
نر منذ عصر ابن خلدون والمقري كابا واحدا على الأقل كك عله مرخ اينات 
الكتب» بل حتى تراثنا الذي جادت به قريحة مفكري الإسلام» تعرفنا عليه في 
العصر الحديث بواسطة الأوروبيبن من مستشرقين ومستعربين. 


ا موامش 
1 - انظرء ابن بسام الشنتريتي: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق د. إحسان عباس» دار 
الثقافة» بيروت 1979» قسم 1خ 1» ص 469. وعبد الرحمن بن خلدون: المقدمة» طبعة 
كاترمير» بارس 7+ ج 3 ص 391. 
2 - ابن إسام: المصدر السابق» ص 469. وانظن أيضناء عل بن سعيد: المقتطف من أزاهير 
الطرفء مستلة من كاب "أعمال مبرجان ابن خلدون"» لكيه 22)» ص 477. 
3 - لكاب في أخبار الأندلس لكنه لم يصل إليناء انظرء أحمد الضبي: بغية الملتمس في تاريخ 
0 أهل الأندلس) دار الاب العربي» مصر 21967 ص 396. 

- ابن شا كر الكتبي: فوات الوفيات» ييروت 1000 ص 426. 
5 - انظر» انخل جنثالث بالنثيا: تاريخ الفو الاندلسبي» تحقيق د. حسين مؤؤس» 
القاهرة 1955» ص 142 وما بعدهاء 
6 - اين بسام: المصدر السابق» ص 469. 
7 - صفي الدين الحلي: العاطل الحالي والمرخص الغالي» تحقيق وم هونرباخ» مطبعة فرائتز 
شتايئر» فيسبادن 1955» ص 10. 
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د. محمد عباسة 


8 - لسان الدين بن الحطيب: جيش التوشيح» تحقيق هلال ناجي» مطبعة المنار» 

تونس 1966» ص 155. 

9 - عدنان آل طعمة: موتحات ابن بقى الطليطل وخصائصبها الفنية» دار الحرية» 

بغداد 1979» ص 210. 

0 - لسان الدين بن اللحطيب: المصدر السابق» ص 111. 

1 - انظرء الأعمى التطيل: الديوان» تحقيق د. إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت 1963» 

ص 289. 

2 - أ. ج. بالنثيا: المصدر السابق»؛ ص 143. انظر أيضاء د. شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في 

الشعر العربي» دار المعارف» الطبعة السابعة» القاهرة 1969» ص 454. 

3 -ابن بسام: المصدر السابق» ص 469. 

4 - ابن خلدون: المصدر السابق» ج3: ص 404. 

15 - صفي الدين ال المصدر السابق» ص 17 وما بعدهاه 

6 - عبد العزيز الأهواني: الزجل قٍ الأنداس» القاهرة 21967» ص 55. انك ا عبد 

العزيز عتيق: الأدب العربي 2 الأندلس» الطبعة الثانية» ييروت 1976» ص 98. 

7 - ابن قزمان: الديوان» حققه فيدريكو كورينطى» المعهد الإسباني العربي للثقافة» 

مدريد 1980» ص 1. 

8 -ابن جة احموي: بلوغخ الأمل ف فن الزجل» تحقيق رضا محسن القراشئي» دمشق 1974» 

ص 60. 

9 -ابن قزمان: المصدر السابق» ص 1. 

0 - المصدر نفسه» زجل (10)» ص 78. 

1 -المصدر نفسه» زجل (9)» ص 76. 

2 - المصدر نفسه» زجل (84)» ص 542. 

3 - إبميليو غرسيا غومث: مع شعراء الأندلس والمتنبي» ترجمة د. الطاهر أحمد مكي؛ دار 

المعارف» الطبعة الثانية» القاهرة 21978» ص 163. 

'2 به أمستقط0 .580 ,13 مسد لانت ع0 كدمكصفطك دعن]آ : تإمتمدعل عملم - 24 
5 .م ,1972 كته ,.60 

...لا ,10/18 طامتاءه0011) ,5تناه206طتامع]1' 5ع عتعه1مطاصط : عع8 ععرعاط - 25 

4 .م ,1979 131215 


2022 


مجلة حوليات التراث 





اللهجات فى الموشحات والأزجال الأندلسية 


تك نت 13 | 

.7 210ب ,091115 مثدله 6 22(21-جك :12ج '-21 لحطف ,تمةعتطكفحلظة - 1 

-21 1033 ,كنتلهلسكخحله لطة 1131 طعلتقةا 11 كندصد نتمم لد غأدتوتطعماظ :20 مطجلخ ,تأططهج[-لى - 2 
.7 ومتنتندن) ,آطوعة حله طقان]1 

متكطن8 1143 9ط 0عغ1ل» ,لدزه22-22 قد 1 21د عله طعت لتاظ نطدززن8 ططخ ,[اكمسد -لى - 3 
.174 103123515 ,رقط21-010113375 

اط 0160© ,تلقطعدلد وقطعلطلة تتتصصحله 58 تلقطعله لقغة'-لث :متا«مادله كدج ,811175 -لم - 4 
.5 17165530625 بطعوطزعمعهط مساعطل18 

74 اتتتتاعظ ,21-1931233 غ13593 :تكلقط5 طخ ,[طنأنك]- لم - 5 

علد مطناوثةبوقط]! 2 21-1112715 توود8 م16 غقلمطمطوهكن/8 :مقمقف ,ممكه1-لة - 6 
.9 024طع23 ,11117373الط -21 1031[ ,ة7الإتصمهة1 

3 نتاتتلء8 ,21-1203149 0[ ,مقططف' مقكط1 0غ01» بصة015آ بقصنكدله ,17لكإنآ'-لى - 7 
.6 اتتاطاعظ .0ه 22 ,0215 صشحله 5 [طدعهة' لد طملج-لى :جتعف '-1ج لط٠طظ'‏ ,وى - 8 
...لآ ,10/18 <منءع11همن) ,15ناه20طنام1' 5ع عتعه[مطعغمة :عسعلط ع8 - 9 
.9 123115 

ركتقة “21-113 1232[ ,اطوعهة' له تختطدحطكة 11 تتطناطتطقطلهمم 2 شم دلخ نكا ؟كقطذ وده - 10 
,169 متهت لع 7 

11) 21-1113231 772 15الدل مك -له 013 'تتطد 11366 :021212 مللتطط ,دعمطة© - 11 
لمسجلخة عنطه! الى تزط 4ع نداقصدئ ,(آططهصمغن31-لى سه كتلملصكحله ؟ه 5اعمم عط 
.8 معنوه ره 24 ,3/131 

“1/1258 ,1131 81131 نإط 4ع01ء ,للتطووكة-غة طوتزهة[ :م1دا له صدونآ ,طؤهط؟] -له د16 - 12 
.6 11215" ,نتقمة/ا-21 

ا 0160© ,21-3218 لله مأمقطهمم 27 وتتطلمطل طلخ :1متااسقطذ-21 محددحدظ مط[] - 13 
.9 تتتتاعظ ,21-1203409 12512[ ,حقططف' مصذدج[1 

7 231158 ,0112112116 7( 0ع01» ,02001513 1تاص-لث :32ل 1قط! م16 - 14 

ع418- 1115202120 مغتاأتاكم] ,رعغخصع 0111 معتتعلء2 7( 0160© ,10173120 :01121031 162 - 15 
0 71120114 بهظتتتأآندت ع0 

لوتحلاوء1 2ناه10قطا 162 مز ركوعه-]2 خنطة32 تحط 21 أوتتحط-لخ :الى ,5210 م15 - 16 
2 ونون ر,واع مر 

.60 “2 ,له تأمسقطن0 .80 ,13 عبد [اتن0 ع0 كدمفصمقك وع.آ :0ع كلق ,لإمتصدءل - 17 
2 1231158 

هقوم85 18 ع 2532م11156) [كبالملصة له تعلقحله طعلتة1' :26162ده أعوصك بمتعمعله - 18 
.د 21150ب ,كته تلطا ستعدوئنط 69 0عغ2أقمهم (1/]11511112828 
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